
 
 
 

  



 مقدمة: 
ّّفيّّمباشرّّأثرّّمنّّلهّّلماّّّالعقدي،ّّالخلافّّفيّّالمركزيةّّالقضاياّّمنّّوالقدمّّالحدوثّّّمبحثّّيُ عَدّ 

ّّيكشفّّّالحنابلةّّتراثّّّفيّّالنظرّّأنّ ّّغيرّّ.الكلامّّّصفةّّوبخاصةّّتعالى،ّّاّللّّصفاتّّّمسائلّّتقرير
ّّلفظّّّإطلاقّّالسلفّّجمهورّّمنعّّحيثّّالقضية،ّّهذهّّمنّّّومواقفهمّّعباراتهمّّفيّّظاهرّّتباينّ ّّعن

ّالقرآنّّووصفواّّالرابعّّالقرنّّبعدّّجاءّّمنّّبعضّّوتجاوزّّآخرون،ّّأجازهّّبينماّّالقرآن،ّّعلىّّالمحدثّ
ّّمرد هّّكانّّماّّكثيراًّّبلّّالمضمون،ّّفيّّحقيقيّّخلافّّعنّّناشئًاّّدائمًاّّيكنّّلمّّتباينُّالّّوهذاّّبالقدم،

ّفيّّعالمّّكلّ ّّانتهجهاّّالتيّّالعلميةّّالأعرافّّتنوعّّإلىّّأوّّوالاصطلاحات،ّّالألفاظّّاختلافّّإلى
ّ.ومقامهّبيئتهّ

ّّ-المتأخرةّّالقراءةّّعند-ّّتُوهمّّالحنابلةّّنصوصّّصارتّّّأنّّالتفاوتّّّهذاّّعلىّّترتبّّوقد
ّّتحريرّّجعلّّالذيّّالأمرّّبدقة،ّّيُُرروهّّلمّّماّّأوّّّيقصدوه،ّّلمّّماّّإليهمّّنُسبّّوربماّّمتعارضة،ّّمذاهب
ّاللفظيّّالخلافّّبينّّوتمييزاًّّلمصطلحاتهم،ّّدقيقًاّّجمعًاّّتتطلبّّشائكةّّمسألةّّالمعاصرّّمذهبهم

ّّتُبرزّّّجامعة،ّّأصوليةّّبعبارةّّالمذهبّّصياغةّّعيديُّّّأنّّتيميةّّبناّّحاولّّوقدّّ.الحقيقيّّوالخلاف
ّ.المختلفةّمظانهّفيّّتعبيراتهّتفرقتّوإنّأصوله،ّفيّالحنبليّالاتجاهّحدةوّ 

ّتراثّّفيّّالتباينّّهذاّّملامحّّبيانّّإلىّّالحاجةّّّوالدراسات  للبحوث  سلف  مركز   رأى  لذلك
ّّبعدلّ ّّمقاصدهمّّوتحقيقّّ،عاصرةالمّّالتصوراتّّّإرباكّّفيّّأثرهّّعنّّوالكشفّّ،الحديثّّوأهلّّالحنابلة

ّّ.الكليةّأصولهاّإلىّالمتناثرةّعباراتهمّلردّ ّومحاولةّّ،وإنصاف
 مركز سلف للبحوث والدراسات 

 
  



 الله: أفعال آحاد على الحدوث لفظ إطلاق  ف  الحديث أهل اختلاف :المبحث الأول
ّّبيّنّّواسعًاّّجدلًاّّّأثارتّّّالتيّّالإشكاليةّّالمصطلحاتّّّمنّّواحدًاّّ»الحدوثّ«ّّمصطلحّّشَكَّل

ّمنّّالإطلاقّّهذاّّفيّّلماّّالكريم،ّّالقرآنّّعلىّّإطلاقهّّبجوازّّيتعل قّّفيماّّخاصةّّالسنة،ّّأهلّّعلماء
ّ،السلفّّعندّّمرفوضّّّقولّّوهوّّالقرآن،ّّبخلقّّّالقولّّتوهمّّقدّّدقيقةّّوعقائديةّّلغويةّّتداخلاتّ

 .المعتزلةّفيهاّخالفواّالتيّالسنةّأهلّعقيدةّأصولّم نّويُ عَد
ّّواعتُبرّّالكريم،ّّالقرآنّّعلىّّ»الحدوث«ّّلفظّّّإطلاقّّمنعّّعلىّّالسلفّّنصوصّّتضافرتّّّوقد

ّتكفيّرّّجمهورهمّّعندّّأوجبّّماّّّوهوّّالقرآن،ّّبخلقّّالقولّّإلىّّتؤولّّالتيّّالموهمةّّالعباراتّّّمنّّذلكّ
 ّّ.بهّالقائل

ّبنّّّالفضيلّّعليهّّوصدقهّّأقرهّّوالذي-ّّعميرّّبنّّالحارثّّّعنّّنقُلّّماّّذلكّّّعلىّّيدلّّومما
،ّّ(1ّ)زنديق«ّّفهوّّاللّّعلمّّمنّّليسّّأنهّّزعمّّومنّّ،كفرّّفقدّّمحدثّّّالقرآنّّأنّّزعمّّ:»من-عياض

ّفقدّّمخلوقّّالقرآنّّأنّّزعمّّ»منّّ:-السلفّّأئمةّّّكبارّّّأحدّّوهو-ّّالجراحّّبنّّوكيعّّالإمامّّوقال
ّ؛محدثّّّالقرآنّّإنّّّيقول:ّّفلاناًّّّإنّّله:ّّقيلّّفلماّّ،كفر«ّّفقدّّمحدثّّّأنهّّزعمّّومنّّمحدث،ّّأنهّّزعم
ّّ.)2(كفر«ّّهذاّالل!ّ»سبحانّ:مستنكراًّقال

ّنقلّّحيثّّحنبلّ،ّّبنّّأحمدّّالإمامّّوهوّّالسنةّّأئمةّّمنّّآخرّّإمامّّلدىّّيتكررّّالموقفّّوهذا
ّمحدثّّّالقرآنّّقالّّ»منّّقال:ّّأنهّّ-الترمذيّّالسلميّّإسماعيلّّأبيّّطريقّّمن-ّّالذهبيّّالحافظّّعنه
 ّ.(3)كافر«ّّفهو

ّّسياقيّ،ّّوفهمّّتدقيقّّإلىّّتحتاجّّالقرآنّّبحدوثّّّالقائلّّتكفيرّّفّيّّالظاهرةّّالنقولّّهذهّّّأنّّغير
ّّالتباسّّّلاحتمالّّدفعًاّّحدودها،ّّوبيانّّتفسيرهاّّحاولواّّالذينّّالعلماءّّمنّّعددّّبهّّقامّّماّّوهو

ّ.المعنى
ّماّّّ-العقيدةّّفيّّالسلفّّأقوالّّرواةّّأبرزّّمنّّوهو-ّّالكرمانيّّحربّّّيقولّّالسياقّّهذاّّوفي

 
ّّ.ّ(150ّّ:صّ)السلفّّّأضواءّّمكتبةّّّالذهبي،ّوسقيمهاّ،ّالأخبارّصحيحّّإيضاحّفّيّالغفارّّللعليّّّالعلوانظر:ّّ(1ّ)
ّّ.ّ(65ّ/6)الرايةّّدارّّنشرّّبطةّ،ّّبناّالكبرى،ّوالإبانةّّ(،115ّّ/1)القيمّّابنّدارّنشرّّأحمد،ّّبنّاللّعبدّّالسنةّ،انظر:ّّّ(2(
ّّ.ّ(288ّّ/11)الرسالةّّمؤسسةّّّ،النبلاءّّأعلامّّسيرّ(3ّ)



ّّ)محدثّ(ّّالقرآنّّإنّّّقال:ّّ»منّّقالّ:ّّأنهّّّراهويهّّّبنّّّإسحاقّّّعنّّفيرويّّالإشكالّ،ّّهذاّّيوضحّ
ّّ.)1(العظيم«ّالغنيّباللََّّّكافرّّفهوّ)مخلوق(؛ّمعنىّعلى

ّّلفهمّّّامهمّ ّّمفتاحًاّّّيعُدّّالسلفّّمنّّآخرونّّّأك دهّّّوالذيّّإسحاقّّأوردهّّالذيّّالقيدّّوهذا
ّّوالانفصالّّّ)الخلق(ّّبهّّأرُيدّّإذاّّإلاّّ»الحدوث«ب ّّالقولّّبمجردّّيتوج هّّلّاّّفالتكفيرّّ.التكفيرّّأقوال

ّّغيّرّّولكنهّّاللّ،ّّذاتّّّبقدمّّأزليّّغيرّّالقرآنّّأنّّّبهّّأرُيدّّّبلّّالمعنىّ،ّّهذاّّيرُدّّّلّمّّإذاّّأماّّّ.اللّّذاتّّّعن
 ّ.التعبيرّفيّالخطأّأوّالبدعةّدائرةّإلىّالتكفيرّحدّمنّيخرجّالأمرّفإنّمخلوق؛

ّ»القرآنّّّقال:ّّحيثّّالظاهريّّعليّّبنّّداودّّعلىّّالإنكارّّمنّّجرىّّّماّّالفهمّّهذاّّويعُز ز
ّّ.(2)مخلوق«ّغيرّمحدثّ

ّّالردّّاستدعىّّمماّّّ؛ّالرأيّّباديّّّمتضادينّّيبدوانّّّقدّّوصفينّّبينّّتجمعّّّالظاهريّّداودّّّوعبارة
:ّّعبدّّأبوّّقالّّقال:ّّالمروذي،ّّبكرّّأبيّّكلامّّفّيّّوردّّكماّّحنبلّّبنّّأحمدّّالإمامّّق بَلّّم نّّعليه ّاللََّ

ّّأنّّّالنيسابوريّّيُيىّّبنّّمحمدّّكتابّّّجاءنيّّعنه،ّّاللََّّّّفرَّجّّلاّّ!؟الأصبهانيّّعليّّبنّّداودّّمن»
ّّ.)3(محدث«ّالقرآنّإنّّكذباّ:ّّقالّالأصبهانيّداود

ّفهمّّسوءّّمنّّعنهّّبلغهّّعماّّحنبلّّبنّّلأحمدّّليعتذرّّوجاءّّبغداد،ّّإلىّّداودّّقَد مَّّّلَمَّاّّحتىّّبل
نَهُّّّوكانتّّلمقالتهّ، ّّعلىّّّلإدخالهّّفتوسطاّّمودة،ّّحنبلّّبنّّأحمدَّّّابنّيّّاللّّوعبدّّصالّّّوبينّّبَ ي ْ
ّالقرآنّّّأنّّزعمّّأنهّّأمرهّّفيّّالنيسابوريّّيُيىّّبنّّمحمدّّإليّّكتبّّقدّّهذاّّأحمد:ّّلهماّّقالّّأبيهما؛
تَف يّّإنهّّّ،أبتّّياّّصال:ّّقالّّ.نييقربّّفلاّّ؛مْحدَثّ ّيُيىّّبنّّمحمدّّأحمد:ّّفقالّّويُ نْك رهُ،ّّهذاّّم نّّيَ ن ْ

 
 ّ.ّ(205-204:ّصّ)اللؤلؤةّّّدارّّنشرّّّ،الكرمانّيّحربّمسائلّّّمنّّالسنةّكتابّّ(1 (

ّّبنّّّالحسينّّأخبرناّّقال:ّّالخلال؛ّّبكرّّأبيّّإلىّّبهّّوجزمواّّوالسبكيّّكثيرّّوابنّّوالذهبيّّتيميةّّابنّّوعَلَّقَهُّّّالأشعري،ّّذكرهّّ(2ّ)
ّّحنبل[؛ّّّبنّّأحمدّّ]يعنيّّاللّّعبدّّأبوّّّعليهّّّأنكرّّوماّّّالأصبهانيّّاوددّّقصةّّعنّّّالمروذيّّسألتُّّّقال:ّّالخ رَقيُّ؛ّّاللّّعبد

ّّالكتبّّّدارّّّّ،الكبرىّّوالفتاوىّّّ(ّ،421ّّّ/2)العصريةّّّّالمكتبةّّّنشرّّّّ،المصلينّّواختلافّّّالإسلامييّنّّمقالاتّّّانظرّ:ّّ.فذكره
ّّأعلامّّّوسيرّّ(ّ،92ّّّ/20ّ)ّّالعربّيّّالكتابّّّدارّّّنشرّّّ،والأعلامّّّالمشاهيرّّووفياتّّّالإسلامّّّوتاريخّّّ،(394ّّّ/6)ّّالعلميةّ
ّّ.ّ(103ّ/13)ّّالنبلاء

 ّ.ّ(161ّّ/6)الشريفّّالمصحفّلطباعةّفهدّالملكّمجمعّّتيمية،ّابنّّالفتاوىّ،ّمجموعّانظر:ّّ(3ّ)



ّّ.)1(قالّماّنحوّأوّّ،اللّ ّعدو ّ ّقَ وْلَّّتقبلّلاّرواية:ّوفيّ.إليَّّّالمصيرّّفيّلهّتأذنّّلاّّ،منهّأصدق
ّّوطوائفّّوالأشعريةّالكلابيةّّ»طوائفّّفقال:ّداود  على أحمد إنكار وجه تيمية ابن بيّ  وقد

ّإلاّّمُحْدَثاّّيسمونّّلاّّغيره(ّّفيّّالمخلوقّّهوّّ)المحدثّّّيقولون:ّّوالتصوفّّوالحديثّّالفقهّّأهلّّمن
ّّولزمهّّّمخلوق،ّّإنهّّ:قولهّّمعنىّّكانّّمحدث؛ّّإنهّّّ:قالّّمنّّيقولونّ:ّّكلهمّّفهؤلاءّّكذلك،ّّكانّّما

ّّمحدث(ّ،ّ)إنهّقال:ّممنّوغيرهّالأصبهانيّداودّعلىّللإنكارّالوجهينّأحدّفهوّ.مخلوقّبأنهّالقول
ّّبائنّّأنهّّمحدث(ّّنهّإ)ّّبقولهمّ:ّّيريدواّّّلمّّوغيرهماّّ(2ّ)معاذّّوأبوّّّداودّّكانّّوإنّّبذلك،ّّالقولّّوأطلق

ّّوليسّّمحدثّّّ)إنهّّقال:ّّممنّّوغيرهّّداودّّذهبّّبلّّمخلوق(،ّّ)إنهّّّيقولون:ّّالذينّّيريدّّكماّاّللّّعن
ّّعنهّ،ّّمنفصلّّبمخلوقّّليسّّّبذاتهّّقائمّّوأنهّّبه،ّّتكلمّّالذيّّهوّّّأنهّّالإثباتّّأهلّّمنّّبمخلوق(

ّهذاّّليسّّ:لهّّوتقولّّعنده،ّّبيّّتعذرّّأنّّأحبّّ:اللّّلعبدّّقولهّّفيّّداودّّمستندّّكانّّهذاّّولعل
ّّالذيّّّبالمعنىّّمحدثّّّإنهّّ:أقولّّلاّّأنيّّبذلكّّّقصدّّيكونّّّقدّّفإنهّّّلك،ّّقيلّّكماّّّليسّّّأوّّ،مقالتي
ّّ.)3(مذهبي«ّهذاّوليسّمخلوق،ّأنهّوهوّوأفهموهّفهموه
ّالتيّّالاصطلاحيةّّالخلفيةّّمُوضحًاّّوسياقي،ّّاصطلاحيّّبعمقّّالمسألة  تيمية  ابن  تناول  ثم
ّيعرفونّّّلاّّ-الحديثّّأهلّّيعني:-ّّ»وكانواّّ،ّفقال:الحدوثّّّإطلاقّّرفضّّإلىّّالحديثّّأهلّّدفعت

ّّيقالّ:ّّأنّّّالسنةّّأهلّّعندّّيجوزّّّلاّّالاصطلاحّّهذاّّفعلىّّالمنفصل،ّّالمخلوقّّإلاّّمعنىّّللمحدثّ
ّّهذاّّّأحمدّّالإمامّّأنكرّّولهذاّّ.(مخلوقّّإنه)ّّقال:ّّفقدّّ(ثّمحدّّإنه)ّّقال:ّّمنّّبلّّ،(محدثّّّالقرآن)

ّّأرادّّأنهّّالاصطلاحّّبهذاّّيتكلمونّّالذينّّفظنّّبذلك،ّّتكلمّّأنهّّإليهّّكتبّّلماّّداودّّعلىّّالإطلاق
ّّأنّّعلىّّمتفقونّأصحابهّّوأئمةّّّهوّّبلّّقصده،ّّهذاّّيكنّّلمّّنفسهّّوداودّّالسنة،ّّأئمةّّفأنكرهّّهذا،
ّّالسلفّ،ّّأئمةّّّمنّّواحدّّغيرّّقولّّوهوّّّبنفسه؛ّّقائمّّأنهّّّمقصودهّّكانّّوإنماّّّمخلوق،ّّغيّرّّاللّّكلام
ّبشكلّّتيميةّّابنّّيقولّّثمّّ.«لفظيّّالسنةّّأهلّّبينّّذلكّّّفيّّوالنزاعّّ.وغيرهّّالبخاريّّقولّّوهو

 
ّّّ/2)ّّالإسلامية،ّّبالجامعةّّالعلميّّالبحثّّعمادةّّنشرّّالضعفاء،ّّوأساميّّالبرذعيّّلأسئلةّّالرازيّّزرعةّّأبّيّّأجوبةّّّانظر:ّّ(1ّ)

 ّ.(103ّّ/13)ّالنبلاءّّأعلامّوسيرّ(،393ّ/551-555ّ،6
ّّدائرةّّّمجلسّنشرّالسمعانيّ،ّالأنساب،ّانظرّ:ّ.المرجئةّّمنّّفرقةّوهمّبالتومنية،ّالمعروفةّالطائفةّرأسّهوّالتومنىّ:ّّمعاذّّأبوّ(2ّ)

ّّ.(111ّّ/3)العثمانيةّّّالمعارف
 ّ.ّ(422ّ/6)الكبرىّّّالفتاوىّ(3ّ)



ّّّ،بذاتهّّّقائمّّّاللّّكلامّّأنّّعلىّّومتفقونّّ،منفصلّّبمخلوقّّليسّّّأنهّّعلىّّمتفقونّّ»فإنهمّّصريحّ:
ّّاّللّّأنّّعلىّّمتفقينّّ-وغيرهمّّوأمثالهّّوداودّّوأمثالهّّوالبخاريّّوأمثالهّّكأحمد-ّّالسنةّّّأئمةّّّوكان

ّأهلّّمذهبّّعلىّّللصفاتّّّالمثبتينّّمنّّكانواّّأصحابهّّوأكابرّّداودّّفإنّّّوقدرته،ّّبمشيئتهّّيتكلم
 ّ.)1(والحديث«ّالسنة

ّّّوهنا ّّفلفظةّّّالاعتقاد،ّّاختلافّّّلاّّالاصطلاحّّاختلافّّهوّّّالخلافّّسببّّأنّّّتيميةّّابنّّّيبين 
ّيتضمنّّلاّّمعنىّّآخرونّّّبهاّّّيقصدّّبينماّّّ)المخلوق(ّ،ّّمعنىّّالبعضّّعندّّتحملّّقدّّ»المحدث«

ّّأنّّدونّّوالإرادةّّبالمشيئةّّتعلقهّّبمعنىّّحادثّّّوأنهّّتعالى،ّّباللهّّالكلامّّقيامّّإلىّّيشيرّّبلّّالخلق،
ّ.مخلوقاًّيكون

 الله:  أفعال على الحدوث لفظة إطلاق  الحديث أهل بعض استجازة  :المبحث الثاني
ّّأنّّّإلاّّالل،ّّأفعالّّّعلىّّ»الحدوث«ّّلفظةّّإطلاقّّمنّّالحديثّّوأهلّّالسلفّّجمهورّّمنعّّرغم

ّّعلىّّّبلّّالصفات،ّّبخلقّّّالقولّّجهةّّعلىّّلاّّاللفظة،ّّهذهّّإطلاقّّفيّّتَجَوَّزواّّالحديثّّأهلّّبعض
ّّهؤلاءّّأبرزّّومنّّتمثيل،ّّولاّّتشبيهّّدونّّالفعلّّصفاتّّّفيّّوالتجديديّّالاختياريّّالفعلّّيثبتّّوجه

ّ:الأئمة
 :البخاري إسماعيل بن محمد ♦

ّّّوَّهُّّّومّ يَّّّلَّّ﴿كُّّّ:تعالىّّاللّّقولّّبابّ)ّّ»صحيحه«:ّّمنّّالتوحيدّّكتابّّّفيّّالبخاريّّقال ّّفي 
ّوَهُمّّّْاسْتَمَعُوهُّّّإ لاَّّّّمحُّْدَثّ ّّرَّبه   مّّم  نّّذ كْرّ ّّم  نّّيََتْ يه مّّ﴿مَاّّتعالى:ّّوقولهّّ،[29الرحمن:ّّ]ّّ﴾أنّ شَّ

ّّ]ّّأمْراً﴾ّّذَل كَّّّبَ عْدَّّّيُُْد ثُّّّاللَّّّ﴿لَعَلَّّّّتعالى:ّّوقولهّّ،[2ّّ:الأنبياء]ّّيَ لْعَبُونَ﴾   حَدَثهَ   وأنّّ،[1الطلاق:
  الله   »إن ّّوسلم:ّّعليهّّّاّللّّصلىّّالنبيّّعنّّمسعودّّّابنّّّقال  المخلوقي،   ثدَ حَ   يُشبه  لا  تعالى

ّّ.(2ّ)(الصلاة« ف  تكلموا  ألا  أحدث مما وإن يشاء، ما أمره مِن يُُدث
ّّيُشْب هّّّلاّّتعالىّّحَدَثهَّّأنَّّّّوذكرّّالمخلوقين،ّّحَدَثَّّّيُشْب هّّلاّّحَدَثاًّّّللهّّأنّّّالبخاريّّأثبتّّفقد

 
ّّالعصريةّّّالمكتبةّّّنشرّّ،الأصفهانيةّّالعقيدةّّوشرحّّ(،233-232ّّ/25ّّ،533-532ّّ/5ّّّ،262ّّّ/3)الفتاوىّّّّمجموعّّ(1ّ)

 ّ.(155:ّّصّ)الإسلاميّّالمكتبّنشرالنزول،ّّّحديثّّوشرحّّ(ّ،126:ّص)
ّّ.(2735ّّ/6)اليمامةّّودارّكثيرّّابنّدارّّنشرّّالبخاريّ،ّصحيحّّ(2ّ)



ّّظاهرّّّتكلفّّهوّّ-اللّّخلقَّّّأي:-ّّاللّّحَدَثّّّيقصدّّبأنهّّكلامهّّتأويلّّومحاولةّّالمخلوقين،ّّحَدَثَّ
ّأنّّومعلومّّ(،ءيشاّّماّّأمرهّّمنّّ)يُدثّ:ّّقولهّّفيّّالأمرّّتجددّّعلىّّمثالًاّّّضربّّّلأنهّّالسياق؛ّّيَباه
ّّنفيهّّّأنّّكماّّكلامه،ّّتأويلّّفيّّيتكلفّّمنّّعلىّّالطريقّّبذلكّّّفقطعّّ،حسي اّّشيئًاّّليسّّالأمر

ّّ.بهّيليقّوجهّعلىّللهّإثباتهّعلىّدليلّالمخلوقينّوحدثّّاللّّحدثّّبينّالتشبيه
ّّالمتكلمينّ،ّّبقولّّيقولّّمنّّحتىّّهذاّّفهمّّوقدّّالتأويلّ،ّّينالهّّلّاّّواضحّّّظاهرّّفهمّّوهذا

ّ.الإسلامّفيّلمكانتهّعوهيبُدّ ّلمّلكنّّالبخاري،ّكلامّّواستعظموا
ّّصفاته،ّّبجميعّّيزلّّولمّّصفاتهّّمنّّوهوّّ،محدثّّّأنهّّّ»فأثبتّّالحنفي:ّّالعينيّّالدينّّبدرّّقال

ّّقديّمّّوهوّّّصفاتهّّبجميعّّيزلّّلمّّكانّّّإذاّّلأنهّّعليه؛ّّيردّ ّّواستدلالهّّعظيم،ّّمنهّّّهذاّّالتين:ّّابنّّوقال
ّّيقولهّّّكماّّالمخلوق،ّّغيرّّالمحدثّّّأنّّيريدّّأنّّإلاّّ؟!بهاّّيزلّّلمّّوهوّّمحدثةّّّصفتهّّتكونّّفكيف
ّّحدثّّّيشبهّّلاّّحدثهّّّ)وأنّّقال:ّّحيثّّالبخاري،ّّكلامّّظاهرّّوهوّّتبعه،ّّومنّّالبلخي

ّأحقرّّّولشأني)ّّعائشة:ّّقولّّشرحّّفيّّذكرهّّماّّنحوّّالداوديّّقالّّثمّّمحدث،ّّأنهّّفأثبتّّالمخلوقين(،
َّّّّاللّّيتكلمّّأنّّمن ّأنزلّّّحينّّعائشةّّببراءةّّتكلمّّتعالىّّاللّّأنّّفيهّّالداودي:ّّقالّّ،(يتُلىّّبأمرّّفي 

ّّلأنهّّعظيم؛ّالداوديّمنّهذاّأيضًا:ّالتينّابنّوقالّ،يتكلمّلمّإنهّّالناس:ّبعضّقولّبخلافّّفيها،
 .(1)الحوادث«ّفيهّفتحلّحادثّّبكلامّمتكلمًاّاللّّيكونّأنّمنهّيلزم

ّّبأنهّّّتعالىّّاّللّّكلامّّّوصفّّبينّّالفرقّّالبخاريّّّ»غرضّّّشرحه:ّّفيّّقالّّبطالّّابنّّقبلهّّبل
ّّالآيةّ،ّّعلىّّاعتمادًاّّبالحدثّّّوصفهّّّوأجازّّّبالخلقّّوصفهّّّفأحالّّمحدث،ّّبأنهّّوصفهّّّوبينّّمخلوق
ّّ.(3)خطأ«ّوهوّالظاهر،ّوأهلّ)2(المعتزلةّبعضّقولّوهذا

ّومعظم ّالبخاريّّشراحّ ّتقريبًاّ ّنسبواّ ّالبخاريّّ ّإلىّ ّهذاّ ّالمذهب،ّ ّولمّ ّيوافقوه،ّ ّوأماّ
ّ.الصحيحّشراحّعلىّّوردّّالبخاري،ّكلامّّتوجيهّآثرّّفقدّاللّّرحمهّحجرّابن

هلبّّعنّّبطالّّابنّّنقلهّّماّّ»وأماّّحجر:ّّابنّّقال
ُ
ّّذلكّّيقصدّّلاّّالبخاريّّّلأنّّنظر؛ّّففيهّّالم

 
 ّ.(216ّّّ/32)الفكرّّّودارّالعربيّالتراثّإحياءّّدارّّنشرّّالقاريّ،ّعمدةّّ(1(
ّّ.المنفصلّالخلقّهوّالمعتزلةّّمقصودّلأنّّّبطال؛ّابنّّمنّّّخطأّوهوّّأيضًا،ّبالحدثّالقرآنّّيصفونّّّالمعتزلةّلأنّّّ(2(
ّّ.ّ(497ّّ/13)السلفيةّّالمكتبةّنشرّّحجر،ّبنّاّالباريّ،ّفتحّّانظرّ:ّ(3ّ)



ّّ.)1(عرفاً«ّولاّنقلًاّّولاّعقلًاّّلاّوحادثّّمخلوقّبينّفرقّلاّإذّإليه؛ّنُسبّبماّيرضىّولا
ّّلأنّّّالحنفي،ّّالكشميريّّصنيعهّّمنّّتعجَّبّّقدّّّلذلكّّّتكلُّف،ّّنوعّّّفيهّّّحجرّّّابنّّوكلام

ّ.التكلُّفّهذاّعنّيغنيّالبخاريّمرادّوضوح
ّعدمّّمنّّنشأّّإنماّّّ»وهذاّّحجر:ّّابنّّالحافظّّعلىّّراد اّّّالحنفيّّالكشميريّّشاهّّأنورّّّمحمدّّقال
ّالمنفصل،ّّالمحدثّّّهوّّعندهمّّالمخلوقّّفإنّّالقدماء،ّّاصطلاحّّعلىّّ-حجرّّابنّّّ:أي-ّّاطلاعه

ّّوقعدّّّزيد،ّّقامّّتقول:ّّفإنكّّّاللغة،ّّعينّّوهذاّّمخلوقّ،ّّإنهّّلهّ:ّّيقالّّفلاّّلفاعلهّّقائمًاّّّكانّّإذاّّأما
ّكانّّّوإنّّوالقعود،ّّالقيامّّلأنّّوذلكّّّالقعود،ّّعمروّّوخلقّّالقيامّّزيدّّخلقّّتقول:ّّولاّّعمرو،

ّغيّرّّحادثّّّفهوّّبفاعلهّّقامّّإذاّّفالشيءّّوعمروّ،ّّزيدّّعنّّمنفصلينّّليساّّأنهماّّّإلاّّحادثَين،
ّبوناًّّّاللفظينّّبينّّفإنّّّ،الجليّّالاصطلاحّّهذاّّّعليهّّخف يَّّّحيثّّّالحافظّّمنّّوالعجبّّ.مخلوق
 ّ.)2(بعيدًا«

ّّجنحّّّوإليهّّّله،ّّخالقّّإنهّّّيقال:ّّولاّّبالنزولّّمتصفّّتعالىّّاّللّّ»إنّّآخرّ:ّّموضعّّفيّّوقال
ّّأوَّلواّّّالشارحينّّأنّّغيرّّحادثةّ،ّّبصفاتّّّمتصفّّتعالىّّاّللّّأنّّّوصرحّّعنهّ،ّّاّللّّرضيّّّالبخاري

ّّ.)3(«كلامه
 :الدينوري قتيبة  ابن ♦

ّّاللّّرحمهّّقتيبةّّّابنّّ:و)الحادث(ّّ)المخلوق(ّّبينّّوفرَّقواّّالبخاريّّّتابعواّّوممن ّّقال:ّّفقد،
حْدَثّ

ُ
ّاللَّّّ﴿لَعَلَّّّّ:اللّّقولّّفيّّفليقولواّّذلكّّّأنكرواّّفإنّّّْمخلوق،ّّبمعنىّّموضعّّفيّّهوّّليسّّ»الم

ّذكراّ﴾ّّلهمّّيُدثّّّأوّّيتقونّّ﴿لعلهمّّ:قولهّّوكذلكّّّيخلق!ّّإنهّ:ّّّ[1الطلاق:ّّ]ّّأمْراًّ﴾ّّذَل كَّّّبَ عْدَّّّيُُْد ثُّ
ّّ.)4(يكن«ّلمّماّعندهمّيجددّوالمعنىّ.ذكراًّالقرآنُّّلهمّيُدثّّأي:[113ّطه:ّ]

حدثّ:ّّقتيبةّّّابنّّوقول
ُ
ّّأمرّ ّّهناكّّّيكونّّأنّّّجوازّّّفيهّّّمخلوقّ(ّّبمعنىّّموضعّّّفّيّّهوّّليسّّّ)الم

 
ّّ.ّ(498-497ّّ/13ّ،415ّّ/13ّ)ّالباريّّفتحّ (1ّ)
 ّ.ّ(589ّ/6ّّ،566ّّ/2)العلميةّّالكتبّّدارّّنشرّّالباري،ّفيض (2ّ)
 ّ.ّ(566ّ/2)ّالسابقّّالمرجع (3ّ)
ّّ.ّ(39ّ:صّ)ّّالرايةّدارّّنشرّّ،والمشبهةّّّالجهميةّعلىّّوالردّّاللفظّّفّيّالاختلافّ (4ّ)



ّ.مخلوقّغيرّحادثّ 
ّأئمةّّمنّّوهوّّ.الحديثّّلأهلّّينتصرّّوكانّّراهويه،ّّبنّّإسحاقّّتلميذّّقتيبةّّابنّّأنّّيخفيّّولا

ّّحكىّّّولكنه،ّّالخلافّّلحكىّّذكرهّّماّّيخالفّّالسلفّّمذهبّّحقيقةّّكانّّفلوّّقولهم،ّّالمعتبرّّاللغة
ّ.مذهبهمّّمنّوتقررّفهمهّما

 : الحنبلي  عقيل ابن ♦
ّّبالمعتزلةّّّتأثرّّقدّّّعقيلّّابنّّكونّّّعلىّّالحنبلي،ّّعقيلّّابنّّّأيضًاّ:ّّ)الحدوث(ّّبلفظّّّصرحّّوممن

ّّفّيّّالحنبليّّرجبّّابنّّّالحافظّّعنهّّّذلكّّّذكرّّوقدّّذلكّ،ّّعنّّوتابّّّرجعّّقدّّّأنهّّإلاّّ،أمرهّّأولّّفي
ّ.البابّّهذاّفيّأقرانهّتقريراتّّتفوقّجليلة،ّرائقةّتقريراتّّقررّالسنةّإلىّرجعّلماّّلكنّ،(1ّ)ترجمته

ّّأبيّّشيخهّّبسببّّّالمعتزليةّّالمادةّّكلامهّفّيّّوقعّّإنماّّعقيلّّ»فابنّّتيمية:ّّابنّّالإسلامّّشيخّّقال
ّّكلامّّّغيرهّّوفيّّالتنزيه"ّّ"إثباتّّّكتابهّفّيّّلهّّولهذاّّّالمعتزليين؛ّّالتبانّّبنّّالقاسمّّوأبيّّالوليدّّبنّّعلي

ّ"كتابّّّفيّّأمرهّّاستقرّّوعليهّّ،حسنّّكثيرّّكلامّّالإثباتّّّفيّّلهّّلكنّّونحوه،ّّالمريسيّّكلامّّيضاهي
 .)2(الإثبات«ّفّيّيزيدّّقدّأنهّمعّالإرشاد"

ّالصفاتّّّق دمّّزعمهمّّّفّيّّالسالميةّّّعلىّّرد اّّعقيلّّابنّّيقولّّالأفعالّّآحادّّحدوثّّّتقريرّّفيوّ
ّّسبحانهّّّلأنهّّّالق دم؛ّّدعوىّّّمنهّّيجوزّّّلّاّّأنهّّمعلومّّعرشهّ،ّّعلىّّمستوّ ّّقولهمّ:ّّ»وكذلكّّّ:الاختياريةّ

  يجوز   لا  السماوات،  خلق  بعد  حدثت   العرش  على   الاستواء  فصفة  .. الصفةّّهذهّّبحدثّّّأخبر
ّّبأنهّّإخبارهّّّكانّّمستوياًّّّسبحانهّّّيزلّّلمّّكانّّلوّّّلأنهّّّ؛ّالقرآن  ونص  العقل  بظاهر  ذلك  غي 

حالّّسبيلّّعلىّّإخباراًّّّخلقهاّّّبعدّّاستوى
ُ
ّّالمستوىّّّق دمّّإلىّّيفُضيّّفكانّّذلك،ّّعنّّتعالىّّالم

ّّالسماءّّّإلىّّ)ينزلّّقولناّ:ّّ-قال:ّّأنّّّإلى-ّّ...العرشّّحدثّّّالأمةّّبإجماعّّّوثبتّّّالعرشّ،ّّوهوّّعليه
ّكلّّّ)فيّّقال:ّّأنهّّتجددتّّّصفةّّأنهاّّعلىّّوالدلالةّّيكنّ،ّّلمّّأنّّّبعدّّكانّّّذلكّّّأشبهّّّوماّّّالدنيا(
 ّ.(3ّ)نازل«ّالأزلّفيّإنهّّيقُال:ّأنّيُسنّولاّليلة(،

 
ّّ.(145-144ّّ/1)ّالمحمديةّّالسنةّّمطبعةّّنشرّّ،الحنابلةّّطبقاتّّّذيلّ(1ّ)
ّّ.)54ّّ/6)ّّالفتاوىّمجموعّ (2ّ)
ّّ.ّ(162-161ّ:صّ)النفائسّّّدارّّنشرّّ،الاعتقادّّمسائلّّفيّّالحقّمعرفةّّّإلىّالإرشادّ (3ّ)



ّأوّّّمتواليةّّحروفاًّّتكونّّأنّّيخلوّّ»ولاّّ:الحروفّّوتعاقبّّتواليّّفيّّالأشاعرةّّمحاججًاّّويقول
ّّوذلكّّّالقرآن،ّّفيّفيعكسونهاّّمتواليةّّغيرّّكانتّّوإنّّّقالوهّ،ّّماّّّبطلّّمتواليةّّكانتّّّفإنّّّمتوالية،ّّغير
ّّتكنّّّلمّّوإنّّّتغييرها،ّّيجزّّلمّّقرآناًّّّكانتّّّإنّّلأنهاّّكفروا؛ّّإليهّّّبلغواّّإنّّوهذاّّ(ّ،صعيهكّّ)ّّيقولوا:ّّأن

 ّ.)1(كفروا«ّّعندهمّقرآناًّ
ّّ.الحدوثّّمنهّيلزمّماّوهوّللقرآن،ّلازمّالحروفّتتابعّّأنّذلكّّمنّيريد
 :القصاب الكرجي ♦

ّّاّللّّفيّّيكونّّأنّّّيجوزّّّفلّاّّوالقهر،ّّالغلبةّّعلىّّواقعًاّّاسماًّّّكانّّإذاّّ»الاستيلاءّّّ:قالّرحمهّالل
ّّفقوله:ّّالعرش،ّّخلقّّبعدّّيُدثهّّّأنّّيجوزّّوالاستواءّّالأول،ّّفيّّغالبّّقاهرّّوتعالىّّجلّّلأنهّّحادثًاّ،

﴾ّعَلَىّتَ وَىّ ٱسّ﴿ثُمَّ ّّ[4السجدة:ّ]ّٱلعَرش  ّ.)2(والأرض«ّالسمواتّّخلقّبعدّالاستواءّأنّّبينَّ
ّّبالحدثّ،ّّالاستواءّّووصفّّّالعرش،ّّخلقّّبعدّّّالاستواءّّبحدوثّّّالكرجيّّصرحّّالنقلّّهذاّّففي

ّّ.المنفصلّالمخلوقّمرادهّوليسّّالجديد،ّأوّالحديثّومراده
ّوجعلوهّّغضاضةّ،ّّدونّّ»الحدوث«ّّلفظةّّاستخدمواّّالحديثّّأهلّّبعضّّأنّّّيؤكدّّماّّوهو

ّّحدثاًّّّسميناهّّّفسواءّّوالمباني،ّّبالألفاظّّلاّّوالمعانيّّبالمضامينّّالعبرةّّيقال:ّّوكماّّّّ.مخلوقّّغيرّّحدوثاًّ
ّ.بالمضامينّّفالعبرةّف علًا،ّأو

 :الوائلي السجزي النصر  أبو  ♦
ّنّْكُّّّهُّلَّّّولَّقُّي َّّّنّْأَّّّيئًاشَّّّادَّرَأَّّّّذاإ ّّّهُّمرُّأَّّّانمََّّ»﴿إّ ّّّ:-عنهّّتيميةّّابنّّنقلهّّفيما-ّّالسجزيّّيقول

 
ّّوزالّّتجددّّماّّفأماّّّوالقدرة،ّّكالعلمّّتفارقهّّلمّّماّّسبحانهّّاللّّ»وصفاتّّيقول:ّّحيثّّأحوالًا؛ّّيسميهاّّرجوعهّّّقبلّّكانوّ

ّ،ّّوليستّّأحوالّ،ّّوهذهّّخلقهّ،ّّكلامّّّوسماعّّلخلقهّ،ّّورؤيتهّّكالاستواءّ،ّّيكون،ّّأنّّّيجوزّّفلا ّّسميعًاّّبصيراًّّيزلّّّفلمّّصفات 
ّّفاعتقدّّّهذاّّوعلىّّلها،ّّرائيًاّّّكانّّالمرئياتّّخلقّّّولماّّالأصواتّ،ّّتلكّّسمعّالأصواتّّّّتجددتّّّفلماّّّومرئي،ّّمسموعّّّلكلّ
ّّواّللّأمره،ّعليهّّاستقرّّماّهوّّوالصوابّّمنه،ّخطأّ.ّوهذاّ(68ّ/1)ّالمشرقّدار،ّّالفنونّكتاب.ّّالتشبيهّ«ّشبهةّّمنّتسلم
ّّ.أعلم

ّّمجلةّّّنشرّّّمقدسيّ،ّّجورجّّالمستشرقّّّبتحقيقّّّّ،المتعالّّّالكبيرّّكلامّّفّيّّوالصوتّّّالحرفّّّوإثباتّّالعزالّّّالأشاعرةّّّعلىّّّالردّ (1ّ)
ّّ.ّ(76ّّ:ص)ّّسوريّاّ-ّدمشقّمّ،1971ّسنةّّالشرقية،ّالدراساتّّنشرة

 ّ.(428ّّ/1ّ)عفانّّابنّودارّالقيمّابنّّدارّّنشرّّّ،والأحكامّّالعلومّّأنواعّفيّّالبيانّعلىّّالدالةّالقرآنّّنكَُتّ (2ّ)



ّّّّ[2يس:ّّ]ّّ﴾ونُّكُّيَّف َّ ّّشيئًاّّّأرادّّإذاّّّوأنهّّ)كن(ّ،ّّتراب:ّّمنّّخلقهّّأنّّبعدّّّلآدمّّقالّّأنهّّّاّللّّرحمهّّفبينَّ
ّّقامّّل ماّّّالكلام؛ّّنوعّّّحدوثّّّبعدّّخلقًاّّولاّّحدوثاًّّّذلكّّّيقتضّ ّّولمّّفيكونّ،ّّ)كن(؛ّّله:ّّيقول

ّ.)1(تعالى«ّاللّكلامّّعنّالخلقّانتفاءّعلىّالدليل
ّّبقولهّ:ّّصرحّّحيثّّمخصوصة،ّّأوقاتّ ّّفيّّالكلامّّنوعّّتجددّّالسجزيّّيؤكدّّالنقلّّهذاّّففي
ّّفإنّ،ّّالكراميةّّتقولّّكماّّذاتهاّّالصفةّّحدوثّّّبهّّّالمقصودّّليسّّهناّّوالنوعّّالكلام(ّ،ّّنوعّّّ)حدوثّ

ّيستلزمّّّولاّّمخصوصّ،ّّوقتّ ّّفّيّّالواحدةّّالمرةّّفّيّّالكلامّّتجددّّّيقصدّّإنماوّّّ،بالسجزيّّيظُنّّلاّّهذا
ّ.مخلوقاًّحدوثاًّّذلكّ

ّوهذاّّّخلقًا«،ّّولاّّحدوثاًّّّذلكّّّيَ قْتَضّ ّّ»ولمّّقوله:ّّالاختياريّّالفعلّّتجددّّأرادّّأنهّّيؤيدّّّومما
ّمذهبّّهوّّكما-ّّالإسماعّّبمشيئةّّالقولّّفإنّّالتجدد،ّّبهّّيريدّّيكنّّلّمّّإنّّلهّّمعنىّّلاّّالاحتراز
ّّ.ديقيتوالّالاحترازّهذاّتقتضيّلاّ-القاضي

 سبق: ما  وخلاصة
ّ ّّكانّّّوإنّّبها،ّّصرحّّبعضهمّّبلّّالحدوث،ّّلفظةّّتجنبواّّالحديثّّأهلّّكلّّليسّّأنهّّيتبينَّ
ّّ.أحياناًّّتناقضّّأوّاللفظة،ّهذهّّاجتنبّجمهورهم
ّالأفعالّّّإثباتّّّمنّّالسلفّّمذهبّّعلىّّّذلكّّّمعّّهمّّاللفظّّهذاّّاستعملواّّالذينّّوأن

ّّ.بالفعلّعنهاّيعُبرّوبعضهمّ،بالحدثّّعنهاّيعُبرّبعضهمّلكنّوجل،ّعزّللهّالاختياريةّ
ّّّالخطأّّومن ّّوابنّّقتيبةّّوابنّّّالبخاريّّمذهبّّعنّّمختلفّّّأحمدّّالإمامّّمذهبّّأنّّالزعمّّالبين  

ّواحدّ،ّمذهبّعلىّهمجميعّبلّ،الحديثّلأهلّمذهبينّبوجودّوالادعاءّوغيرهم،ّوالكرجيّعقيل
ّّ.واحدّمذهبهمّوكُنهّآخر،ّبأسلوبّّيعبرّوالآخرّبأسلوبّّيعُبرّبعضهمّإنما

 : و)المحدث(   )القديم(   مصطلح   ف   الحديث   وأهل   الحنابلة   اضطراب   بيان   : ثالث المبحث ال 
ّوقعّّّقدّّأنهّّالإلهيّّوالكلامّّالصفاتّّّقضاياّّفيّّالكلاميّّالجدلّّشيوعّّّبعدّّأنهّّالملاحظّّمن

ّبعضّّاستعمالّّفيّّالحديثّّأهلّّمنّّوجماعاتّّّالحنبليّّالمذهبّّأتباعّّبعضّّمنّّالخلط

 
 ّ.ّ(280ّ/1)ّّالإسلاميةّسعودّّبنّمحمدّّالإمامّجامعةّّّنشرّّّ،والنقلّّّالعقلّتعارضّدرءّ (1ّ)



ّّفّيّّاستعملوهّّحيثّّ»القديم«؛ّّمصطلحّّاستعمالهمّّفيّّوقعّّمثلماّّوذلكّّّالكلامية؛ّّالمصطلحاتّ
ّّالعبارةّّّهذهّّأنّّمعتقدينّّّمخلوق«،ّّغيرّّقديمّّ»القرآنّّفقالوا:ّّالكريم،ّّالقرآنّّعنّّالخلقّّنفيّّمعرض

ّّالخلقّ،ّّقبلّّبهّّتكلمّّاللّّأنّّويقصدّّالقديمّّيطُلقّّوبعضهم،ّّمخلوق«ّّ»غيّرّّلقولهم:ّّمرادفّّمجرد
ّ.-سيأتيّكما-ّالأزليّالقدمّوليسّالنسبي،ّالقدمّأي:

ّّاستحضارّّدونّّّالمتكلمين،ّّلاصطلاحّّاللفظيةّّالمسايرةّّمنّّقدرّّفيهّّّالاستعمالّّهذاّّأنّّغير
ّ.الدقيقةّوالكلاميةّالفلسفيةّخلفياته

ّّمخلوقاًّّحادثاًّّّيكونّّّأنّّنفيّّيعنيّّالسلفّّعندّّتعالىّّاللّّكلامّّعنّّ»الخلق«ّّنفيّّكانّّفبينما
ّّبوصفهّّّالكلاميةّّالبيئةّّّفيّّشاعّّالذيّّ»القديم«ّّمصطلحّّالخطابّّّهذاّّإلىّّتسربّّّالبشر،ّّككلام
ّّفّيّّامستقرّ ّّيكنّّلمّّالمعنىّّوهذاّّلوجودهّ(ّّأولّّلاّّ)ماّّّبأنهّ:ّّالمتكلميّنّّعندّّوعر فّّللمحدث،ّّمقابلًاّ

ّّواللغةّّالقرآنّّاستعمالاتّّّفيّّ»قديم«ّّلفظةّّارتبطتّّحيثّّّالمبكرّ،ّّاللغويّّأوّّالشرعيّّالاستعمال
 .المطلقةّالأزليةّّاشتراطّدونّعتيق،ّأوّّازمنيّ ّمتقد مّهوّبماّكثيراً

ّّلفظّّاستعمالّّفيّّالحاصلّّالخلطّّهذاّّإلىّّمتعددةّّمذاهبّّمنّّالعلماءّّمنّّعددّّنبهّّوقد
ّوالحنابلةّ:ّالحديثّأهلّبعضّعندّ»قديم«
 : الحنبلي  عقيل ابن ♦

ّّاستعمالهّّّأنّّمبينًاّّ»قديم«،ّّمصطلحّّاستعمالّّفيّّالمفاهيميّّالخلطّّهذاّّإلىّّعقيلّّابنّّلفت
ّ.الدقيقةّبدلالتهّالجهلّمنّيخلوّلا

ّإكرامهّّّأرادواّّفمهماّّ،«»قديمّّبلفظةّّأغُرُواّّّقدّّهذاّّزمانناّّفيّّالناسّّ»وأرىّّعقيل:ّّابنّّيقول
ّبمعنىّيظنّأوّلوجوده،ّأولّلاّماّوأنهّالقديم،ّبمعنىّمنهمّجهلًاّّفإماّقديم؛ّقالوا:ّ-القرآنّيعني:-

ّّ.(1)عتيق«
ّّكثيرّّعندّّالفلسفيّّمعناهّّعنّّ»القديم«ّّمصطلحّّلانفصالّّعقيلّّابنّّّإدراكّّيبرزّّّالنصّّوهذا

ّّالدقيقّ،ّّمعناهّّفهمّّدونّّيصحّ ّّلاّّللفظّّاستعمالهمّّأنّّّوتأكيدهّّ،الحنبليّّالمذهبّّإلىّّالمنتسبينّّمن

 
 ّ.ّ(378ّ:صّ)ّالاعتقادّّمسائلّّفيّّالحقّمعرفةّّّإلىّالإرشادّّ(1ّ)



 ّ.الكلاميةّالفرقّمصطلحاتّّتبني ّّفيّامنهجيّ ّخللًاّّيعكسّماّوهو
 المعتزلي: الخوارزمي  الملاحمي  ابن ♦

ّمنّّرآهّّّماّّمنتقدًاّّّالظاهرة،ّّهذهّّإلىّّالمعتزليّّالخوارزميّّأشارّّّالحنبليةّّالمدرسةّّخارجّّومن
ّ.الحديثّأصحابّّق بلّمنّ»قديم«ّلمصطلحّدقيقّغيرّاستخدام
ّّتعالى،ّّاللّّكلامّّهوّّّالقرآنّّهذاّّأنّّإلىّّوالحنابلةّّّالحديثّّأصحابّّّ»ذهب:ّّالخوارزميّّقال

ّلّاّّالحديثّّأصحابّّّأكثرّّإنّّّأصحابناّ:ّّ»قالّّأضافّ:ّّثمّّ.محدث«ّّولاّّمخلوقّّغيرّّقديمّّوأنه
ّّ.)1(لوجوده«ّأولّلاّالذيّهوّّوأنهّالقديم،ّمعنىّيُُص لون

ّّ.لوجودهّأولّلاّالذيّهوّالقديمّمعنىّأنّيدُركونّلاّالحديثّأصحابّّأنّومقصوده
ّدونّّّعقديةّّلمصطلحاتّّّالحديثّّّأهلّّتبني ّّّلاحظواّّالمعتزلةّّأنّّبوضوحّّّيظُهرّّالنصّّوهذا
ّّوأنّّخاصةّّمفهومية،ّّلتناقضاتّّّعرضةّّجعلهمّّمماّّالدقيقة،ّّالكلاميةّّبمضامينهاّّّالكاملةّّالإحاطة

ّّلّمّّاللّّأنّّمعناهّّوهذاّّالذاتية،ّّبأزليتهّّّالقولّّإلىّّيفُضيّّإطلاقهّّعلىّّأُخذّّإذاّّالقرآنّّبقدمّّالقول
ّّ.صحيحّنقلّ ّولاّصريحّعقلّ ّيقبلهّّلاّماّوهوّالأزل،ّفيّموسىّيناديّيزل

ّّالاختياريّّالفعلّّصفةّّتعالىّّللهّّيثبتونّّّالحديثّّأهلّّمحققيّّمنّّكثيراًّّأنّّمنّّالرغمّّوعلى
ّ»القديمّ«ّّلفظّّاستعارةّّخلالّّمنّّالقرآنّّخلقّّبنفيّّالمعتزلةّّمواجهةّّمحاولةّّفإنّّبمشيئته،ّّالمتجدد

ّّأكبرّ،ّّإشكالاتّّّإلىّّتؤديّّقدّّفلسفيةّّحمولةّّمنّّالكلمةّّّهذهّّتحملهّّلماّّواعيةّّدومًاّّتكنّّلم
ّّيقولّّّلاّّماّّوهذاّّحرفاً،ّّحرفاًّّوالأصواتّّّالحروفّّقدمّّيستلزمّّماّّوهوّّبعينهّ،ّّالقرآنّّأزليةّّكإثباتّ

ّّ.أنفسهمّالحديثّأهلّمنّكثيرّّبه
 : الجاحظ عمر أبو  ♦
ّّإطلاقّّّيرفضونّّكانواّّوإنّّالحديث،ّّأهلّّمنّّكثيراًّّأنّّّإلىّّرسائلهّّّبعضّّفّيّّالجاحظّّأشارّّقد

ّّّ:أيّّّاللغوي،ّّبمعناهّّالحدوثّّّإثباتّّّيقتضيّّقولهمّّّمضمونّّّأنّّّإلاّّالقرآن،ّّعلىّّ»الخلق«ّّلفظ
 ّ.المخلوقّالخلقّبمعنىّالحدوثّّلاّيكن،ّلمّأنّبعدّوالوقوعّالتجدد

 
 ّ.ّ(179ّ:صّ)ّالعلميةّّالكتبّّدارّنشرّّّ،الدينّّأصولّّّفيّّالفائق (1ّ)ّ



،ّّحسنّّاللّّكلامّّأنَّّّّأكثرهمّّزعمّّ»ثّمّّالنابتة:ّّفيّّرسالتهّّفيّّالجاحظّّيقول ّوحُجَّةّ ّّوبين  
ّعمْران،ّّآلّّغيرّّوالبقرةّّالقرآن،ّّغيرّّوالإنجيلّّالإنجيل،ّّغيرّّوالزَّبورّّّالزَّبور،ّّغيرّّالتَّوراةّّوأنَّّّّوبرهان،

ّّأنّّّشاءّّّولوّّّزاد،ّّفيهّّّيزيدّّّأنّّّشاءّّلوّّوأنَّهّّرسولهّ،ّّصدقّّعلىّّبرهانهّّوجعلهّّتأليفهّ،ّّتولىَّّّّاّللّّوأنَّّ
ّّأنزلهّّّوأنَّهّّنسخه،ّّبغيرهّّكلَّهّّينسخهّّأنّّشاءّّولوّّّبدَّله،ّّيبد  لهّّأنّّشاءّّولوّّنقص،ّّمنهّّينقص
ّّذلكّّّمعّّاّللّّأنَّّّّغيرّّهوّ،ّّإلّاّّعليهّّيقدرّّولاّّغيرهّ،ّّدونّّّكانّّّبالّلهّّوأنَّهّّّتفصيلاّ،ّّفصَّلهّّوأنَّهّّّتنزيلاّ،

ّوجعلهّّ»صنعهّّأضاف:ّّثمّّ«...!الخلقّّاسمّّومنعواّّالخلْقّّصفاتّّّجميعّّفأعطوهّّ.يخلقْهّّلمّّكلَّه
 ّ.((1خلقه!«ّومنعواّ،وأحدثهّّوفص لهّوأنزلهّوقد ره

ّّأنكرواّّّوإنّّالحديثّّأهلّّأنّ ّّإدراكهّّعنّّيكشفّّّالجاحظّّّمنّّالأخيرةّّاتّالعبارّّّهذهّّتأملّّإن
ّّيدلّّّمماّّوالتقدير،ّّالتفصيلّّحيثّّمنّّالحدوثّّّبأوصافّّّنالقرآّّوصفواّّقدّّأنهمّّإلاّّ»الخلق«ّّلفظ
 .مخلوقاًّتسميتهّّعلىّتحفظواّوإنّالتجدد،ّبمعنىّبحدوثهّيقر ونّأنهمّعلى

ّّمنعهّّالذيّّأنَّّّّ»والعجبّّحنبل:ّّبنّّأحمدّّعنّّمتحدثاًّّّالرسالةّّنفسّّفيّّأيضًاّّّالجاحظّّويقول
ّّأن هّّّسلفهّّعنّّأيضًاّّيسمعّّلمّّأنَّهّّّيعلمّّوهوّّ،سلفهّّمنّّذلكّّّيسمعّّّلمّّأنَّهّّمخلوقّ ّّأنَّهّّيزعمّّأنّّّْبزعمه
ّّخروجّّّمثلّّعلىّّعندهمّّيقالّّاللّّمنّّالكلامّّكانّّّلماّّّولكنّّبمهمّ،ّّذلكّّّوليسّّ.بمخلوقّّليس

ّغيّرّّعلىّّكانّّوماّّوالشَّفتين،ّّالل  سانّّوإعمالّّالحروفّّتقطيعّّجهةّّوعلىّّّالجوف،ّّمنّّالصَّوتّ
فةّالصُّورةّهذه ّّ.((2بكلام«ّفليسّوالص  

ّالكلامّّبحدوثّّّنوّقائلّّّأنهمّّوتصرفاتهمّّأقوالهمّّمنّّفهمّّالجاحظّّأنّّالتحليلّّهذاّّمنّّويُستفاد
عين

ُ
ّّأنّّّأوّّّالإسماعّّمشيئةّّهوّّالكلامّّأنّّّعنهم:ّّفهمّّولوّّ،اتفصيليّ ّّمقصودهمّّشرحّّوقدّّ،الم

ّّشرحّّّلماّّ-القاضيّّمذهبّّهوّّكما-ّّعنهاّّالحجبّّيكشفّّواللّّالأزلّّفيّّمقترنةّّالحروف
ّ.النحوّهذاّعلىّمذهبهمّالجاحظ

ّّّ،اطلاعهّّوسعةّّذكائه،ّّدةوحّّعقله،ّّبرجاحةّّّمعروفاًّّكانّّأنهّّإلاّّامعتزليّ ّّكانّّّوإنّّوالجاحظ
ّمنّّكلامهّّيخلوّّلاّّ-كغيرهّّهو-ّّبالطبعّّكانّّوإنّّخصمه،ّّعلىّّيكذبّّّأنّّمثلهّّعنّّويُستبعد

 
 ّ.ّ(19-18ّ/2)الهلالّّدارّّنشرّّّ،الجاحظّّرسائلّ(1ّ)
 ّ.ّ(16-15ّّ/2)الجاحظّّّرسائلّ(2ّ)



ّ.لمذهبهمّّلازمةّيظنهاّشوائب
ّّفيّّدقيقةّّّومنهجيةّّلغويةّّمفارقةّّعلىّّيديهّّّيضعّّّ-لهمّّنقدهّّرغم-ّّالجاحظّّّأنّّوالمقصود

ّّ.للفظهّوإنكارهمّومعانيه،ّالحدوثّّمفرداتّّبينّالجمعّوهيّالحديث،ّلأهلّالعقديّالخطابّ
 : البغدادي برهان  ابن ♦

ّّيُسميهمّّّماّّأو-ّّالحديثّّأهلّّأنّّإلىّّالأشعريّّالشافعيّّالبغداديّّبرهانّّابنّّيشير
ّذلكّّفيّأنّمنهمّّظن اّنفسه،ّالمصطلحّإطلاقّتجنبواّوإنّ»الحدوث«،ّحقيقةّّينكرواّلمّ-بالمشبهة

ّ.تعالىّاّللّحقّفيّالنقصّيوهمّما
ّّفإنهمّّالضرورة،ّّجحدّّعلىّّاتفقواّّماّّالمشبهةّّأنّّ»اعلمّّالمشبهة:ّّعنّّحديثهّّمعرضّّفيّّيقول

ّتصريحّّوهذاّّالفلاني،ّّالوقتّّفيّّ:قالواّّختمت؟ّّومتىّّ؟بهاّّابتدئّّمتىّّالحروف:ّّعنّّسُئلواّّإذا
ّفّيّّنقصًاّّذلكّّّفيّّأنّّظنواّّّلأنهمّّّعليها،ّّالحدوثّّّاسمّّّإطلاقّّمنّّاستعفواّّوإنّّّبالحدوث،ّّمنهم
ّّ.(1)فسد«ّأوّصحّّسواءّالمنعّفيّعذرهمّوهذاّالل،ّحق

ّّ»الحدوثّ«ّّلفظّّاستعمالّّيتحاشونّّوغيرهمّّالحنابلةّّبعضّّكانّّكيفّّيظهرّّالنصّّوهذا
ّّللفظّّّتوصيفهمّّعندّّّنفسهّّالمعنىّّبوقوعّّالضمنيّّإقرارهمّّمعّّالنقص،ّّمعانيّّمنّّيوهمهّّماّّخشية
ّفّيّّ»حادث«ّّبوقوعّّإقراراًّّيعُدّ ّّماّّوهوّّمعين،ّّوقتّّفيّّوخُتمّّمعينّّوقتّّفّيّّابتدئّّبأنهّّالقرآني
ّّ.الزمن
 : تيمية ابن رأي  ♦

ّّأنّّّولاعتبارّّالموضوعي،ّّبالمنهجّّالتزامًاّّالموضعّّهذاّّإلىّّتيميةّّّابنّّكلامّّعرضّّإرجاءّّتعمدنا
ّّتيميةّّّابنّّأنّّمنّّالرغمّّعلى،ّّالحديثّّأهلّّلمذهبّّممثلًاّّّاعتمادهّّفيّّيشككونّّالمعاصرينّّبعض
ّّمصطلحيّّّمعّّالمتأخرينّّالحنابلةّّمنّّكثيرّّتعاملّّفيّّالاصطلاحيّّالإشكالّّلهذاّّدقيقةّّقراءةّّيقدم

ّّلّمّّمنهمّّّكثيراًّّوأنّّبعضهم،ّّلدىّّّشائعّّّبينهمّّالخلطّّأنّّّإلىّّيشيرّّحيثّّو»الحدوث«،ّّ»الق دَم«
 .يزل«ّلمّاّ»أزليّ ّوكونهّمخلوق«ّ»غيرّكونهّّبينّيميز

 
 ّ.(61-60ّّ:ص)المعارفّّّمكتبةّنشرّّّ،صولالأّإلّىّّالوصولّ(1ّ)



ّّبهّّّيريدّّقال:ّّعنهّّاستفسرتهّّإذاّّبلّّالقديم،ّّمعنىّّيفهمّّلاّّهؤلاءّّمنّّ»وكثيرّّتيمية:ّّابنّّيقول
ّّأنّّّريبّّولاّّوالأئمة،ّّالسلفّّعليهّّاتفقّّكماّّمخلوقّّغيرّّاللّّكلامّّأنّّريبّّولاّّمخلوق،ّّغيرّّأنه

ّّاللّ،ّّكلامّّالعربيّّوالقرآنّّغيرهّ،ّّولاّّجبريلّّّلاّّلغيرهّ،ّّكلامًاّّّمنهّّّشيءّّّليسّّّاللّ،ّّكلامُّّّكلَّهّّالقرآنَّ
ّّلكنّّوالسنة،ّّالكتابّّّذلكّّّعلىّّدلَّّّّكماّّالقيامةّ،ّّيومّّعبادَهّّويناديّّبصوت،ّّموسىّّنادىّّوالل

ّيتكلمّّلاّّاللّّوأنّّالعين،ّّقديمّّيكونّّبمخلوقّّليسّّماّّأنّّبذلكّّّأرادواّّالسلفّّأنّّظنواّّهؤلاء
ّّ.((1العينّ«ّوقديمّالنوعّقديمّبينّيفرقواّولمّوقُدرتهّ،ّبمشيئته

ّّمعنّىّّيفهمّّولّاّّقديم(ّّ)هوّّيقول:ّّمنّّهؤلاءّّّ»ومنّّ:آخرّّموضعّّفيّّبقولهّّالمعنىّّهذاّّمويتُمّ 
ّكالسماءّّالمخلوقاتّّّأنّّيعلمّّولاّّالعلم(،ّّفّيّّقديمةّّ)هيّّّقال:ّّذلكّّّعنّّسئلّّفإذاّّ)القديم(ّ،
ّّولاّّغيره(،ّّعلىّّ)متقدمّّأنهّّبمعنىّّ)قديمّ(ّّيقولّ:ّّمنّّومنهمّّمخلوقة،ّّأنهاّّمعّّالمثابةّّّبهذهّّوالأرض

ّ)إنّّّيقول:ّّمنّّومنهمّّّالمعنى،ّّبهذاّّ)قديم(ّّأنهّّّفيّّينازعونّّلاّّمخلوق(ّّ)إنهّّّقالوا:ّّالذينّّأنّّيعرف
ّممنّّّسمعواّّوهؤلاءّّيزلّ،ّّلمّّاّأزليّ ّّيكونّّذلكّّّمعّّأنهّّيفهمّّولاّّمخلوق(،ّّغيرّّأنهّّقديمّّبأنهّّّمرادنا

ّماّّيتصورواّّولمّّ)قديم(ّّأنهّّعلىّّفوافقواّّ)قديم(ّ،ّّهوّّقالوا:ّّمخلوق(ّّ)غيرّّأنهّّعلىّّيوافقهم
ّّ.((2يقولونه«

ّّّ،أحياناًّّّالاصطلاحّّوفيّّأحيانًاّ،ّّالمضمونّّفيّّالإشكالّّّأنّّفيّّيصبّ ّّتيميةّّابنّّكلامّّومجمل
ّّ»غيّرّّكونهّّّمجردّّ»القدم«ّّمنّّفهمواّّّقديم«ّّاّللّّكلامّّ»إنّّّقالوا:ّّحينّّالمتأخرينّّبعضّّإنّّإذ

ّّّ.و»اللازمني ةّ«ّّالذاتي«ّّ»القدمّّيفيدّّالذيّّالفلسفيّّّبالمعنىّّلاّّغيره«،ّّعلىّّ»متقد مّّأوّّمخلوق«
ّفّيّّبمشيئتهّّحادثّّّبكلامّّتكلمّّاللّّبأنّّإقرارهمّّعنّّبالضرورةّّيخرجهمّّلاّّالفهمّّهذاّّفإنّّثمّّومن
 .الآحاد«ّحادثّّّالنوعّ»قديمّالكلامّأنّ:أيّمخصوص،ّوقت

ّعبدّّأبيّّعنّّخلافّّّ»ولاّّيقول:ّّحيثّّ؛مدحا  بن  الحسنّّكلامّفّيّّاجليّ ّّالخلطّّهذاّّويبدو
ّتعالىّاللّّ»لأنّالأصبهاني:ّّيقولّوبنحوهّّّ.)3(الخلق«ّّيخلقّّأنّّقبلّّبالقرآنّمتكلماّّكانّاّللّأنّّالل

 
 ّ.ّ(222ّ/1)الفوائدّّّعالّمّدارّنشرّ،الشاذلّيّعلىّّالردّ(1ّ)
 ّ.(323ّّ/12)الفتاوىّّّمجموعّّ(2ّ)
 ّ.ّ(275ّّ/1)والنقلّّّالعقلّّتعارضّدرءّّ(ّ،438ّّ/3)الفتاوىّّّمجموعّّانظرّ: (3ّ)



ّّ.)1(عليه«ّأنزلهّمحمدًاّبعثّفلماّالق دم،ّفيّبهّتكلم
ّهوّّالخلق؛ّّبعدّّّالكلامّّمثلّّالخلقّّقبلّّالكلامّّأنّّوالأصبهانيّّحامدّّابنّّكلامّفّيّّالخطأّّمحلوّ

ّّلأنّّّ؛-تيميةّّابنّّأشارّّكما-ّّوالأشاعرةّّالمعتزلةّّمعّّنزاعّّموضعّّذلكّّفيّّوليسّّنسبيّّق دم
ّّمعيّنّّوقتّّفيّّالكلامّّأنّّفيّّالنزاعّّوإنماّّبعده،ّّأوّّالخلقّّقبلّّالكلامّّفيّّليسّّالأساسيةّّمشكلتهم

ّ.عندهمّالحدوثّّيوجبّمما
ّفّيّّقالّّحيثّّ،الحنبلي   الشيازي  الفرج  أبيّّكلامّفّيّّأوضحّّبصورةوّّّأيضًاّّالخلطّّهذاّّويبدو

ّكانّّماّالقديمّحدّ ّلأنّرتبًا،مُّّكونهّّمعّالكلامّفيّموجودّالقديمّ»حدّ ّالأشاعرة:ّعلىّردهّمعرض
ّّلتقدمهّّّقديم؛ّّّوبناءّ ّّوبئرّ ّّقديمّ،ّّجسرّ ّ:يقولونّّأنهمّّّهوّّّهذاّّصحةّّعلىّوالدليلّّّ.غيرهّّعلىّّتقدمًامُّ

ّّ.(2)غيره«ّعلى
ّالقدمّّوليسّّنسبي،ّّقدمّّهوّّّقديمّ(ّّ)بئرّ وّّّقديمّ(ّّ)جسرّ ّّالشيرازي:ّّضربهاّّالتيّّالأمثلةّّوهذه

ّّمنّّّخصومهفّّ؛والأصبهانيّّحامدّّبنّّالحسنّّفيهّّوقعّّالذيّّالخلطّّنفسّّّفيّّقعوّّّوقدّّ،الأزلي
ّّغيّرّّالمسألةّّفهذهّّالخلق؛ّّقبلّّبهّّاللّّتكلمّّأوّّغيره،ّّعلىّّمتقدمّّالقرآنّّأنّّفيّّينازعونهّّلاّّالأشاعرة

ّّسواءّّّبمشيئته،ّّبكلامّّاللّّيتكلمّّأنّّإمكانّّفّيّّهوّّالحقيقيّّالنزاعّّلأنّّلديهم،ّّالبحثّّفيّّمؤثرة
 ّ.الخلقّبعدّأوّالخلقّقبلّبهّتكلم

ّّتابعّّبعضهمّّبلّّ)القديم(،ّّلفظةّّيفهمواّّلمّّالحديثّّوأهلّّالحنابلةّّكلّّليسّّأنهّّّننبهّّأنناّّعلى
ّهؤلاء:ّّومنّّالمعين،ّّالكلامّّّبقدمّّقالّّوبالتاليّّالاختياريّ،ّّالفعلّّصفاتّّّونفىّّالمتكلمينّّأصول
ّّ.اللّّرحمهّالحنبليّيعلىّأبيّالقاضيّمدرسة

 معانٍ:  على القديم بمصطلح  والحنابلة الحديث أهل  مراد إجمال  يُُكن إذن
 : الأول المعنى -1
عين،ّّللكلامّّالأزليّّالقدمّّهو

ُ
ّّمنّّطريقةّّوهذهّّّبحروفه،ّّيزلّّلمّّقديمّّأقنومّّالقرآنّّّأنّّ:أيّّالم

 
ّّ.ّ(201ّ:صّ)الرايةّّدارّّنشرّّّ،السنةّّأهلّعقيدةّوشرحّالمحجةّبيانّّفّيّالحجة (1ّ)
ّّ.ّ(94ّّ:ص)المأثورّّّدارّنشرّّالدينّ،ّأصولّّّفيّّالتبصرة (2ّ)



ّّكلامهّّّعنّّلهّّكشفّّبلّّبمشيئته،ّّيكلمهّّلّمّّلموسى:ّّاللّّكلامّّفيّّوقالواّّبالمشيئة،ّّالكلامّّينفي
ّبسببّّووقعواّّوغيره،ّّالزاغونيّّكابنّّومدرستهّّيعلىّّأبيّّالقاضيّّطريقةّّوهذهّّّكلامه،ّّوأسمعهّّالقديم
ّّ.المتكلمونّعليهمّأنكرهاّفاسدةّلوازمّفيّذلكّ

 الثاني:  المعنى -2
ّّبعدّ-ّّزمانهمّّفيّّالشائعّّالتقسيمّّلأنّّمخلوق«؛ّّ»غيرّّبمعنىّّلديهمّّ»الق دم«ّّيكونّّّأنّّهو

ّّهذاّّّأنّّفيرونّّالثنائية،ّّالقسمةّّتلكّّّإلاّّيعرفواّّلمّّإذّّومخلوق(ّ،ّّ)قديمّّكانّّّ-الهجريّّالرابعّّالقرن
ّالمخلوقّّّفيّّالأشعريةّّقولّّمجانبةّّومرادهمّّمخلوقّ،ّّغيرّّ:أيّّقديم،ّّالقرآنّّفيقولون:ّّذاك،ّّقسيم

ّّ.صحيحّمعنًىّّوهوّالمنفصل،
ّغيرّّأنهّّقديمّّبأنهّّمرادناّّإنّّيقول:ّّمنّّ-الحديثّّأهلّّمنّّأي-ّّ»ومنهمّّتيَميَّة:ّّابنّّيقول

ّّمخلوقّّّغيرّّأنهّّعلىّّيوافقهمّّممنّّسمعواّّوهؤلاءّّيزلّ،ّّلمّّأزلي اّّّيكونّّذلكّّّمعّّأنهّّّيفهمّّولاّّمخلوق،
ّّ.)1(«يقولونهّّماّيتصورواّولمّّقديمّأنهّعلىّفوافقواّقديم،ّهوّقالوا:

 : لثالثا المعنى -3
ّّأيّ:ّّقديمّ،ّّهوّّّفيقولون:ّّ،الذاتيّّالقدمّّلاّّالنسبيّّالإضافّيّّالقدمّّ)القديم(ب ّّالمرادّّّيكونّّّأنّّّهو

ّّ،بعضهمّّبهّّّصرحّّوهذاّّّقديمّ،ّّبئرّ ّّقديمّ،ّّعرجونّّقديمّ،ّّبيتّ ّّتقول:ّّكماّّالخلق،ّّقبلّّبهّّّاّللّّتكلم
ّّ.-بيانهّّسبقّكما-ّتيميةّوابنّالملاحميّّوابنّعقيلّابنّالإشكاليةّّبهذهّوأقر

 : الرابع  المعنى -4
ّبعضّّعنّّيتكلمّّوهو-ّّفقالّّلهم؛ّّتيَميَّةّّابنّّتأولهّّآخرّّوجهّّوهوّّالكلام،ّّنوعّّبالقديمّّأرادوا

ّّليسّّّوأنهّّقديم،ّّكلامهّّإنّّ:يقولونّّقدّّالقولّّهذاّّ»وأصحابّّّ:-الاختياريةّّبالأفعالّّالقائلين
ّّيتكلمّّّالعينيّّالكلامّّكانّّوإنّّشاء،ّّإذاّّيتكلمّّيزلّّلمّّإذّّالكلام؛ّّنوعّّفيريدونّّمُحدَث،ّّولاّّبحادثّ

ّيُدثّّلمّّأنهّّعلىّّبناءّّالمعنى،ّّهذاّّبهّّيريدّّفقدّّالحوادث،ّّذاتهّّتحلّّليستّّّ:قالّّومنّّشاء،ّّإذاّّبه
ّّوالتصديقّّّبهّّالإيمانّّيجبّّومماّّّ:أصولهّّفيّّحامدّّبنّّاللّّعبدّّأبوّّوقالّّ.ذاتهّّّكيفيةّفّيّّالكلامّّنوع

 
 ّ.(165ّّ/7)الفتاوىّّّمجموعّ (1ّ)



ّّغيّرّّقديمّّوكلامهّّموصوفاًّ،ّّبذلكّّّأوقاتهّّكلّفّيّّمتكلمًاّّيزلّّلمّّوأنهّّّقديمّّكلامهّّوأنّّّيتكلم،ّّاّللّّأن
ّّ.)1(والقدرة«ّكالعلمّّمحدَث،

ّ ّحلولّّيمنعّّوبعضهمّّبلّّبالقدم،ّّالكلامّّيصفّّمنّّالحديثّّأهلّّمنّّأنّّّتيَميَّةّّابنّّفبينَّ
ّّالصرفةّالحديثّأهلّّمنّكبيرةّّجماعةّطريقةّّوهذهّ.الاختياريّالفعلّينفيّلاّذلكّّومعّالحوادث،

ّ.وغيرهمّواللالكائيّوالأصبهانيّحامدّكابن
ّالمعنّىّّيقصدّّوبعضهمّّّالأول،ّّالمعنىّّيقصدّّكانّّبعضهمّّأنّّالحديثّّأهلّّتصرفاتّّّمنّّويبدو

ّّبينّّويضطربّّّيُتارّّالآخرّّوالبعضّّّ،الرابعّّيقصدّّوبعضهمّّ،الثالثّّالمعنىّّيقصدّّوبعضهمّّ،الثاني
ّ.أعلمّواّللّالمعاني،ّهذه

 ؟الحديث أهل مذهب توصيف ف  تيمية ابن  أخطأ هل :رابع المبحث ال
ّ،الحديثّّأهلّّمذهبّّلحقيقةّّأصوليّّوتخريجّّكتحقيقّّالبابّّّهذاّّفيّّتيميةّّابنّّعباراتّّّتأتي

ّّالخلافّّّفإنّّيكن(،ّّلمّّأنّّّبعدّّالكائنّّ)الفعلّّالاختياريّّبالفعلّّونيقولّّأكثرهمّّكانّّّإذاّّلأنه
ّ.مبررّولاّلهّمعنىّلاّالمذهبّهذاّعنّالتعبيرّفيّحينئذّ 
ّمنّّّيكنّّلمّّ)فعلًاّّّأوّّّ)حدوثًا(،ّّأوّّ)تجددًا(ّّأوّّاختيارية(ّّ)أفعالًاّّّّ:الأفعالّّهذهّّسميتّّسواءف
ّّمنّّخلافّّفلاّّالمعنى،ّّبهذاّّبقولهمّّّالمخالفّّسلَّمّّإذافّّ.الاصطلاحّّفيّّمشاحةّّّفلاّّقبل(،

ّّ.لاّأمّالتسميةّفيّتيميةّابنّأصابّّهلّفيّالنظرّويبقىّالأساس،
ّّإلّىّّالتنبيهّّيقتضيّّالإنصافّّفإنّّالحديث،ّّأهلّّعنّّالمعنىّّهذاّّثبوتّّّالمخالفّّأنكرّّإذاّّأما

ّومنهمّّّ،مختلفّّمشربهمّّأيضًاّّالعلماءّّمنّّعددّّنقلهّّبلّّ،عنهمّّالفهمّّبهذاّّّينفردّّلمّّتيميةّّابنّّأن
ّ.حجرّابنّالحافظ

ّأصحابّّّ»وافترقّّأحمد:ّّالإمامّّأصحابّّّلاختلافّّعرضهّّسياقّّفيّّحجرّّابنّّالحافظّّيقول
ّّسمعّويُّّّمتعاقبة،ّّلاّّمقترنةّّّوالأصواتّّّوالحروفّّلذاتهّ،ّّلازمّّكلامهّّقال:ّّمنّّفمنهمّّّفرقتين،ّّأحمد

ّّيكنّّّولمّّكلمه،ّّحينّّموسىّّنادىّّوأنهّّشاء،ّّإذاّّشاءّّبماّّيتكلمّّأنهّّوأكثرهم:ّّ.شاءّّمنّّكلامه

 
ّّ.(165ّّ/7)الفتاوىّّّمجموعّ (1ّ)



ّّ.(1)قبل«ّمنّناداه
ّهوّّ-الأكثريةّّإلىّّنسبهّّوالذي-ّّأحمدّّأصحابّّّعنّّحجرّّابنّّنقلهّّالذيّّالثانيّّوالقول

،ّقبل(ّّمنّّناداهّّيكنّّولمّّ..موسىّّ)نادىّّيكنّّّلمّّأنّّبعدّّالكائنّّالاختياريّّالفعلّّإثباتّّّنفسه
ّقديماًّّّليسّّالمعينّّالكلامّّأنّّأي:ّّ،مخلوقّّغيرّّحادثّّّالمعينّّالكلامّّأنّّالعقلية:ّّالكلاميةّّترجمتهوّ

ّّ.عنهّأحجمواّأمّالحدوثّّبلفظّأقرواّسواءّّالعقلاء،ّكافةّّعندّمذهبهمّهوّهذاّبالعين،ّاأزليّ 
ّنقلُّّّفهوّّالكرام،ّّمرورّّّالباحثّّعليهّّيمرّّأنّّينبغيّّّلاّّالحنابلةّّلمذهبّّونقلهّّحجرّّابنّّوتحليل

ّحجرّّابنّّكانّّوإذاّّّنقله،ّّفيّّمأمونّ ّّثقةّ ّّوهوّّ،تيميةّّابنّّمشربّّّعنّّمختلفّّّومشربهّّمُحايد،ّّعالمّ 
ّعنّّالفهمّّنفسّّفهمّّأنّّّتيميةّّابنّّعلىّّتثريبّ ّّفأيّّّالحنبليةّ،ّّجمهورّّّإلىّّالقولّّهذاّّنسبّّقد

ّّّ!؟ورجَّحهّالحنبليةّجمهورّ
ّالحنابلةّّعنّّالمذهبيّنّّنقلّّحيثّّالحنبلي،ّّرجبّّابنّّالحافظّّأيضًاّّالفهمّّنفسّّفهمّّوممن

ّّ.تيميةّلابنّمُقلدًاّيكنّلمّرجبّابنّأنّومعلومّأيضًا،
ّّقوله:ّّمنهاّّمواضع،ّّعليهّّ»أخذواّّقال:ّّالمقدسيّّالغنيّّعبدّّللحافظّّرجبّّابنّّترجمةّّففي

ّّماّّّعلىّّاليومّّهوّّوليسّّمكانّ،ّّولاّّ)كانّّقولهّ:ّّومنهاّّالنزول(،ّّحقيقةّّينفيّّّتنزيهًاّّّأنزههّّ)ولا
ّّتنفيّّتنزيهًاّّّتنزههّّلّمّّوإذاّّالمكانّ،ّّلهّّأثبتّّفقدّّكانّّّقدّّماّّعلىّّيكنّّلمّّإذاّّلهّ:ّّفقالواّّّ.كان(
ّّالأفعالّّعلىّّمبنيّّ»هذاّّّبقوله:ّّرجبّّابنّّعق بّّثّمّّ.الانتقال«ّّعليهّّأجزتّّّفقدّّالنزولّّحقيقة

 ّ.(2ّ)وغيرهم«ّّأصحابناّّمنّالمتأخرينّالحديثّلأهلّقولانّوفيهاّّبالذات،ّوقيامهاّّالاختيارية،
ّّيكنّّّلمّّأنهّّمعناهّّكان«ّّماّّعلىّّاليومّّهوّّّوليسّّمكان،ّّولاّّ»كانّّالغني:ّّعبدّّالحافظّّوقول

ّقولينّّأحدّّعلىّّمبنيّّالغنيّّعبدّّقولّّأنّّرأىّّرجبّّابنّّوالحافظّّالعرش،ّّعلىّّاستوىّّثمّّمستوياًّ
ّمماّّوالحدوث،ّّالتجددّّتعنيّّوهيّّبالذات(،ّّالاختياريةّّالأفعالّّ)قيامّّوهو:ّّالمذهبّّداخلّّمعتبرين

ّ.المذهبّفيّأصلّلهّقولّ ّالربّّبذاتّّالاختياريةّالأفعالّبقيامّالقولّأنّضمنًاّيعني

 
 ّ.(468ّّ/13ّ)ّالباريّّفتحّّ(1ّ)
ّّ.(24ّّّ،22ّّ/2)الحنابلةّّطبقاتّّّذيلّ(2ّ)



ّّقراءةّّيقُرأّّأنّّينبغيّّلاّّالآحاد"ّّوحدوثّّّالنوعّّّ"قدمّّ:قولهّّفيّّتيميةّّّابنّّّقررهّّماّّّإنّّإذن،
ّّدائرةّّعنّخارجّجديدّّقولّإحداثّّأوّمبتدعّلمذهبّتأسيسّأنهّعلىّإليهّينُظرّأنّولاّسطحية،

ّّبناءّّّلإعادةّّّومحاولةّّلمسلكهمّ،ّّنصيّّواستقراءّّعقليّّتحقيقّّبمثابةّّحقيقتهّّفّيّّهوّّبل،ّّالحديثّّأهل
ّّ.العلومّاستقرارّزمنّبعدّ،متماسكّّمنطقيّنسقّ ّفيّالمتفرقةّمواقفهم
ّفيّّيخوضواّّفلمّّ،للعلومّّالعلميّّالتقعيدّّزمنّّفيّّايكونوّّّلمّّ-أحمدّّالإمامّّّومنهم-ّّالسلفّّفإن

ّّلّمّّعقليةّّبصيغّّالهجريّّالرابعّّّالقرنّّبعدّّصياغتهاّّتمتّّالشرعيةّّالعلومّّأكثروّّّ،التفريعاتّّّهذهّّمثل
ّّبألفاظهاّّّالسلفّّيذكرها ّّالأصولييّنّّأنّّّفكماّّ.أقوالهمّّلمضامينّّوشرعيّّعقليّّتخريجّّّهيّّوإنما،

ّّوالتقييداتّّّالتقاسيمّّووضعواّّالعباراتّّّوشققواّّالفقهاءّّالأئمةّّتصرفاتّّّمنّّعامةّّقواعدّّاستنبطوا
ّالمتأخرينّّمنوالّّعلىّّوتقاسيمّّجامعةّّقواعدّّيستنبطّّأنّّحاولّّتيميةّّابنّّكذلكّّ،والاحترازاتّ

ّ.العلومّاستقرتّّبعدما
ّفيّّالسلفّّألفاظّّعلىّّيجمدواّّلمّّالمسلمينّّمذاهبّّكافةّّبلّّتيميةّ،ّّبنبّاّّمخصوصًاّّليسّّوهذا
ّّوالتشقيقّّّوالتقسيمّّبالتقعيدّّالفنّّهذاّّمصنفاتّّّامتلأتّّّفقدّّ(يدة)العقّّالدينّّأصولّّّمباحث
ّّ.مُطَّلعّأدنىّعلىّيخفىّلاّكماّّالكلامي

ّّتيميةّّّابنّّأنّّيدركّّلمّّالحديثّّلأهلّّمخالفتهّّبدعوىّّالمعاصرينّّمنّّتيميةّّابنّّّينتقدّّممنّّوكثيرّ 
ّالعقليّ،ّّبالتناقضّّالمتكلمونّّّاتهمهمّّّالذينّّالحديثّّوأهلّّالسلفّّعنّّالشبهةّّدفعّّمقصودهّّكان

ّّمنّّّيسخرونّّالأشاعرةّّجعلّّماّّوهوّّالأزل،ّّفيّّموسىّّنادىّّقدّّاللّّيكونّّأنّّعنهمّّفهمواّّإذ
ّأهلّّإلىّّالمتكلمونّّنسبهّّماّّأنّّّليُظهرّّتيميةّّابنّّتحريرّّفجاءّّ.ذلكّّّلأجلّّالحنابلةّّمذهب
ّّوإنماّّّالمنقولّ،ّّوسديدّّالمعقولّّصريحّّّمعّّمتسقّّحقيقتهّّفيّّمذهبهمّّوأنّّّصحيحّ،ّّغيرّّالحديث
 .المذهبّأصلّفيّخللّ ّمنّلاّ،تحريرهّوعدمّالاصطلاحّغموضّمنّالشبهةّنشأتّ

ّ-المخلوقّّغيّرّّالتجددّّمعنىّّعلى-ّّالأفعالّّآحادّّحدوثّّّتيميةّّابنّّّعلىّّينكرّّمنّّأنّّكما
ّّلكنهاّّّمُحدثة،ّّالأفعالّّآحادّّفعندهمّّأيضًا،ّّالحدوثّّّهوّّالأشاعرةّّمذهبّّأنّّيتناسىّّأوّّيتعامى
ّّالمفعول"ّّهوّّ"الفعلّّلقاعدتهم:ّّوفقًاّّالذاتّّعنّّمنفصلةّّمخلوقة ّّبلّّّالإنكارّ،ّّفيّّأبلغّّفقولهم،
ّّ.القولّهذاّإلىّأصالةًّّيتوجهّّالسلفّإنكار



  : على التنبيه يجدر أنه على
ّّبالحادثّّّوصفهّّوأجازّ،ّّمجملًاّّّمصطلحًاّّرآهّّبلّّ،ب )المحدث(ّّالقرآنّّيصفّّّلمّّتيميةّّابنّّأن

ّ.والحديث
ّبمخلوقّّّوليسّّالحديثّ،ّّأحسنّّوهوّّحديثّ،ّّهوّّ»كلامهّّّ:القرآنّّعنّّتيميةّّّابنّّيقول
ّّلّاّّأنهّّعادتهّّمنّّكانّّّومنّّّ.لهمّّقولينّّعلىّّمحدثًا؟ّّّيسمىّّّوهلّّّ.وحادثاًّّّحديثاًّّّويسمىّّباتفاقهم،

ّّالسنةّّأهلّّعندّّيجوزّّّلاّّالاصطلاحّّهذاّّفعلىّّ...المنفصلّّالمخلوقّّعلىّّإلاّّالمحدثّّّلفظّّيطلق
ّّ.(1ّ)مخلوق«ّإنهّقال:ّفقدّّمحدثّّإنهّقال:ّمنّبلّمحدث،ّالقرآنّيقال:ّأن

ّّعنهّّ»فيجيبونّّوقال:ّّبالمحدثّّّالقرآنّّوصفّّّلمنّّالسلفّّذمّّإشكالّّتيميةّّابنّّذكرّّوقد
ّ:بجوابين

حدثّّّإذّّ"حديثا"؛ّّّيسمىّّوأنّّ"محدثا"،ّّيسمىّّألاّّ)أحدهما(ّ:
ُ
ّّوأماّّّ،المنفصلّّالمخلوقّّهوّّالم

ّ.والحنبليةّالحديثّأهلّوأكثرّالكراميةّقولّوهذاّ.حديثاّاللّسماهّفقدّالحديث
﴾ّّرَبه   مّّّْم نّّّْذ كْرّ ّّ﴿م نّّّْقولهّ:ّّفيّّكماّّّ"محدثاّ"ّّيسمىّّّأنهّّّو)الثاني(ّ: ّّوليسّّّ[2الأنبياء:ّّ]ّّمُحْدَث 

ّّصاحبّّالأصبهانيّّعليّّبنّّكداودّّوالكلامّّالحديثّّوأهلّّالفقهاءّّمنّّكثيرّّقولّّوهذاّّ.بمخلوق
ّ.)2(أصحابنا«ّقوليّلأحدّّبهّيُتجّّوقدّذلكّ،ّإنكارّأحمدّعنّالمنقولّلكنّ،المذهب
  خاتمة:

ّّفيّّالتباينّّّأنّّوالقدمّّالحدوثّّّمسألةّّفيّّالحنابلةّّأكثرّّنصوصّّاستقراءّّخلالّّّمنّّيتبين
ّّماّّّبقدرّّالحنبلي،ّّالبيتّّداخلّّالعقائدّّتعددّّأوّّّالمذاهبّّتباينّّعلىّّدليلًاّّّبالضرورةّّّيكنّّلمّّأقوالهم
ّّوبيئتهّّّعصرهّّبمصطلحاتّّّعالمّّكلّّوتأثرّّالتعبير،ّّطرائقّّوتباينّّالألفاظ،ّّلاختلافّّانعكاسًاّّّكان

ّمنّّالأحيانّّمنّّكثيرّفّيّّنشأّّإنماّّمتعارضةّّمواقفّّّمنّّالحنابلةّّإلىّّنُسبّّماّّفإنّّثمّّومنّّ.العلمية
ّّ.سابقةّنصوصّعلىّلاحقةّاصطلاحاتّّإسقاطّومنّالحدوث،ّأوّبالقدمّالمقصودّتحريرّعدم

 
ّّ.ّ(154ّّ:صّ)ّالنزولّّحديثّّوشرحّ(ّ،532ّّ/5)الفتاوىّّّمجموعّّ(1ّ)
 ّ.(161-160ّّ/6)الفتاوىّّّمجموعّ (2ّ)



ّتخريًجاّّكانّّوإنماّّجديد،ّّلمذهبّّابتداعًاّّيكنّّلمّّتيميةّّابنّّتحقيقّّأنّّيظهرّّذلكّّّضوءّّوفي
ّأهلّّأقوالّّفيّّتناقضًاّّّالخصومّّظنهّّماّّلرفعّّومحاولةّّالحنابلة،ّّمذهبّّلمضامينّّاومنهجيّ ّّاعقليّ 

ّّعنهاّّّوتدفعّّالأئمةّّّنصوصّّلتستوعبّّجاءتّّّالآحادّ"ّّحادثّّّالنوعّّ"قديّمّّفعبارتهّّّ،الحديث
ّ.جوهرهّفيّالحنبليّالموقفّتماسكّّوتؤكدّالتناقض،ّإيهام

ّوالحمدّللهّربّالعالمين.
 


